
تابوتفيكانكصندوقفيسجين،حضرتك،الانأنتها

فيكفأروقعتوالسماء.الأرضبينالهواءفيمعئق،أموات

وشاربكأنفكناحيةمناليربوعتشبهحضرتكصفة،بكل..مصيدة

دون،تعلمإئك...أنيابمنويالها...أنيابكونتوءجبهتكوغياب

.باليرابيع.ميصنعماذاشك،

عينيه:فيوعيناهوواصللهكشرثئم

عندمالتختفيألوانهاتغئر،الحاليقتضيعندماالحرباء،س

تتقئب،العي!ثرمنبحبوحةفي،الآنإلى،وأنت..الخطر.يداهمها

البقئةتهفكولافئاك،حيوانإلىضارحيوانمنوتنقلبتشاء،كما

..سكونفيالانسيابتحسنثعبانمنلكيا...اللهعبادمنالباقية

فوقومابالمرابيحنعلمكفناو"الئكنبينات"...الحساباتوتتقن

فيالكراممزيمروماالتغطة،وعملئاتتحتها،وماالمرابيح

العقود،منتوفعماعلىتوفععندماوالمجضدةالجاريةالحسابات

يومينأوليومللخارجسفركثئم...الصفقاتمنتبرمماوتبرم

والفرنكبالدولارحساباتعنالكشفأهثهانجهلها،لالأسباب

فياليابانياليانيدخلقريبوعضاوالبلجيكيوالسويسريالفرنسي

لاالشهريالمرئب...الحبيباتمعوالفقاعاتمداراتك...حئز

الثزل...مننزلفيسهراتكأثناءتطهلبهاوسكيزجاجةثمنيساوي

فا!ثر:أكثرمنهيقتوبوهووتابع

بها...وتسخرتالدنياأكلتإثكخفاياك...بكلنعلمنحن-

تحسدنيذلكومعا!حيوانمنلكيا.اللهلخلقشيئأمنهاتبقولم

-المستوردةهذءعنقكربطةأئا.رقبتيحولالتيالعنقربطةعلى

المصعد-فاعفيالمنكمشالمدررعنقربطةعلىريستولي

هذءعنقكربطةبها(...ويعبثاصابعه)يمذاداعبها..أناريدفأنا

أداعبهاأوروبا...فيالأيامهذهصيحةآخزهيالألوانالمزدهية

ضغطأعليهبجمعه)ويضغط...النهايةتعرفوأنتإلى...إلى...

قرب،وعن..اليومجئدأفيكاًتأئلها..ها..(...عيناهلهتنزعج

ولاها..تتحزك..لا.عليكاًبركوأكادمنك...أدنومزة..لأؤل

ها...فك...فتحتإنتقولوماذافمك..تفتح

متهكمأ:ويواصل

ما...اللهشاءماروما،فيرأسكتجزآنكسمعتلي...قل-

كماإسبانيا...فيتقرقطهأنعليككان!عقعليه)يضغطاللهشاع

الفخذفىحذالجيبترتديفتاننأظافركوتقفم...الكلابتقرقط

قبلك،منلعشراتتعزت،مومسلئهاتغتز،لا..يديكلنوهي

من..الرفيعالنوعمنالسيدا،مومس...بعدكمنلعشراتوستتعزى

بهـها.تعودالتيالهداياأجملما..عالزمانهذاطرازآخر

يصطدميكادوراسه،عينيهفيوعيناء،عليهمنكعثوهوويتابع

برأد":
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الشركةفيتتنفلأخبارهاآخربل...المحترمةالزالوجةأخبار-

ونجومكسماؤكأيناحشرين..االطابقإلىالسفليالطابقمن

انقضت...الصباحأخبارتصلكمااًخبارهاإليناتصلوأقمارك،

مبروكيدقبضةفيوهو...عمرهلحظاتآخركانهارهيبةلحظات

وذلكروحكلكأخرجولالسانكلكأطلعاليوم..مالفولاذية

أفياختركلعلىكإنذار..أوالسابعالطابقمنلكيصعدكتنبيه

...شئتكلمة

سبيلخئىأنبعد،الانطلاقززعلىالموطفضغط،النهايةفي

وجهه.فييكشروهو.المد-بر.ه

رخاتبعدالأمر،أؤلفيبتأربجديد،منالمصعديتحزك

ينسابثثمالطرابقبينالمفاجئالتوففبدورهيألفلمإذوهزات

...هامسةوموسيقىعتمةشبهفيجديدمن

ينفتحالصوتنحيفجرس-برنالعشرينالطابقإلىيصلعندما

معفقةزيتئةولوحاتاًنيق...فسيحصالونعلىفشيئأشيئأالبابإثره

أزرقلونها،الرفيعالنوعمنموكاتتكسوه...رماديةجدرانعلى

ع..سماوي

المد-ر...سئديتففمل-

..عبالخروجلهريفسح

اختغا!

الحيلافيمصطفى

فولاذفيعإطارفيالغرفةفضاعينحصرالثقبمن

عليهاطاولةوأمامهالئئغئةبخئيهيجلسالمقابلالركنفيهناك

صغيرةجبنوقطعزيتونحتاتفييماكأنرصحنوقارورةكأس

نضفالوجهقي..فتاثمنهقرييأيتناثرمشوئةسمكةوهيكل

النافذةحذوالمتكاسةالظلالولننالئقابلالجداريننئختجب

المنلقة...

مرتمزأغتىإلىوآلذنبيتهتالطسوداعقطةشتخالطاولةتخت

بساقيهامستندنبالنهوضتهئمثئمبهتاالتمشحوتتعمدرجليهبين

وتتراخىتموءكانها..الأسفلإلىبيدءفيدفعهاركبتيهإلىالأمامئتين

حين..بعدالكرةنغيدكيمنهقرلمأثختفيثئمانكسارفي



نصفالقارورةعلىينعكسرقيقأدخانأيلفظاًلشمعةأسسان

.الزجاجويستكللىيلتويخيطأاصنثارعة

ولسان،متناثرةرملحثاتنجومهاتتراءىنائيةتخزةالزجاخ

ئفسكرسلآقسذبخار.خسلسنسنساظلسمةيحاروالظلال،براكينالشمعة

نهرالموتغيبوبةفيالفتغبةجثتهتسخذد.شيءفيهناكالجالس

يسقطكسؤننزيفكانهالسيلويمضي،الجبالقمممنينحدرعظيم

الأطفالوجوةالذكرياثالأحلائمالمدنتنهذقرار..بلاهؤةفي

الزغاريذالشموسزسالطلالالذهوزالأعوائمالأئائمالنساعاثالضبايا

البحازال!مجرساثالكواكتسالحكوماثالذسواسالماتئمالأعراسزس

ل..اغصرا

مخاوفبهايطردنسابحركةيهئمأورأسهالسقفإلى-يرفعكاله

يصثهل9..سستأقيائدسيوالفجرالغرفةسجنبسنفيهتستيقظقديمة

ثئمترتفعالمرتعشةيده؟"!الظلالزسخسفبهائوقصأنسرىكأسأ

المشهدتدساكدسلكأوقطراتالأصابعيينمنوتنسكبتنخفض

..الثقبخلالمنللنسائي

الجال!يىسوىالفولاذفيالاطارفيمنهافئىلآمستطلةالغرفة

ؤقطعرسيتونوحئاتوصحنوقارورةكرسيؤقفساوطاولةمذيرأ

ئغلقةونافذةسجائربأعقابمملوءةومرمدةسمكةوهيكلجبن

لعلسه.الستارةوترتعشضوء.موجنبوالآخرالحينبينشقوقهاتغمر

وبروقظلمةتخررسالسماءالرعد،وئلاجتسالعاصفة-يركبالمطر

الفيلآخرومومساتالمزابلقططمنإلأقفسرشارغوالدساكربب

أضواءتحتالإسفلتعلىالماعوارتعاشةوالوحلوالسكارى

الشاحبة.الفوانيس

طاولةأبصرمزةآخرفيالذاخلللىنظرحينماذائه.هوالثقب

الحافةوعلى،سمكةوهيكلجافةرسيتونحئاتبهكأنسصحنعليها

تسنستغنسلة،ثقابوأعوادسجائربأعقابمملوءةومرمدةفارغةقارورة

الغبازوعلاهاستارتهاتخسرسقتتسسنسلقةنافدسةالمقابلالجدارهـفي

كرسيالأشياءوتلكالثقببينالطاولةأسفلوفيالعنايهب،ونسيوط

شموعوبقاياغطييقط!هيكلمنقريبأوتكذسستأخشابهتهسزمت

ولناختفىالرجلوذللقتغئرؤالمكسانالضدأغلآءالبابثقب.مئتة

يعود.
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العاليةالأ!ييوارمةينة

الأخضرللتابعي

النسهور،إحنوا،رؤوسكمترفعوالايتقذمنا:اللسيالدليلقال

جيدأ!تنفسواالبدايةوفىخطز،الصخوروتسفقمنهذفالصعوذ

جلتسةيعسرالأعاليففي،إليهتحتاجونفقدبالهواءصدوركماملأوا

تمسلكهونسن،أنفسكمعنفاكتموهبادركملوالسنعالوحتىنقئأ.

هو.حيثوثوىخطاءسنقنسمنكم

غرصزسالطإئع.وربماالأعمار،مختلفيالإنسانبنيمنثلسةكنا

نفسهفيوكل،العاليةالأسوارذاتالمدينةاقتحامهوجمعنا:واحد

وأنشرهاعمريأيامأغسلأنمثلأأنافغرضي.أحلاممخئلتهوفيأمل

يتوقفوهوالزمنطعموأتدسؤسقجذستهافتكتسب،المدينةأسوارعلى

لونه.أتبينلاحتىسريعأيمرقبلهاوكانحراكدونأمامي

قالالصعود"،طريقسلأجمئاجاورسناهالوالتيالنقطةمن"اقتربنا

الجميع:وجوهفيبصرهصغدأنبعدوأردفذلك،الدليل

يثقلكم.عنساجيوبكمفيابخثوا.أمتعتكمبعضمنتخلسصواس

أرجلكم.عنالتراتسانفضوا

إلىوكأننيابتعدتالأرضأنسفأرىرجلئتحتجمنلأنطروإئني

بدوار.أصابوكدث.أقربالنسماع

بأطوالهمباحوا،الأرضعلىتمددوااستراحوا،المحطةوفي

عن...؟الآنحتىنفسيلأسأل:واقفوأناوقلت

بلغنامتىإلاتتحذتسلابأدطتتعنسدألم:الدليلصوتوقاطعني

الكلامكل؟الكلامعلىوقتهافتقدر،التنفسحريةوامتلكناالأعالي

مباحأ.يكونوقتها

نفسه:يحدثوكأنهشابوسأل

نفسي.أرغمأنأجلمنإلارحلتيفما.قضيةأحمللاأنا-

قائلأ:المتكلمإلىالدليلوأشار

ئسمحلاموقعفيقولهينبغيلاماقلتأنت.هـحلتكانتهتس

ولاأنت،حيثبقيتأنتفلامعاقأ:أصبحتاًنكثق.بالكلامفيه

آخرين.أناسأشباخعينيكبؤئؤفيفيرأيثولقد.الرحلةواصلت

طبائعك.منتساقطماونسيتأمتعتكأسقطتلقد

:الشابالرفيتسأناصروعيدونوقلتط

آمرأ؟.تصبححتىاًصابكفماذادليلأ.الرحلةأولسفيكنتسلقد-

حاكمأ؟عليهالتصبحالقوافلتتصئدكنتهل
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